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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

من خبراء ، وبرت ماليرقدمها السيد ، حول العراق أمام مجلس الشيوخ الأمريكي       لشهادة   في هذا العدد ترجمة   

 ، وكان المساعد الخاص للـرئيس       قياي وهو مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفر       مجموعة الأزمات الدولية  

نفيـذي لمستـشار الأمـن    ، وكان المساعد الت ٢٠٠١-١٩٩٨ بين أعوام     الإسرائيلية -لشؤون العربية لكلينتون  

 والشؤون الإنـسانية فـي      ق الإنسان  وحقو وكان رئيساَ لقسم الديمقراطية    ،   ١٩٩٨-١٩٩٦القومي بين أعوام    

المدرسة  نا نود أن نذكر بأن هذه الشهادة تمثل وجهة نظر         وه. ١٩٩٦-١٩٩٤ الأمن القومي بين أعوام   مجلس  

 التي من أبـرز ممثليهـا       المدرسة المثالية ، هذه المدرسة تقابل     هنري كيسنجر  التي من أبرز ممثليها      الواقعية

 جهـات النظـر   و في العراق على مختلـف       صانع القرار والقصد من الترجمة هو إطلاع       .المحافظون الجدد 

  .ير العراقالمتصارعة حول مص

  :شهادة الهفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذ
 

إن الولايات المتحدة بلاشك على . وفي الحقيقة ، كل شهودكم قد أكدوا خطورة الموقف في كل من العراق والمنطقة 

ار وإذا ما أديرت  الأمور بصورة ضعيفة ، فإن أمتنا سيكون عليها أن تعيش مع نتائج عدم إستقر. مفترق طرق 

  إقليمي ، وتطرف متصاعد وإضمحلال مصداقية أمريكا لفترة طويلة قادمة
 

ما نحتاجه اليوم هو تغيير دراماتيكي لفهمنا تجاه العراق والمنطقة ، لكي نستطيع تجنيد دعم دولي واسع لضغط 

 من كونها طرفاً مكملاً سياسي جديد على العراقيين ، التوقف عن معاملة الحكومة العراقية بإعتبارها شريك مميز بدلاً

  بضمنها إيران وسوريا. والدخول في دبلوماسية حقيقية مع كل دول جوار العراق ; للحرب الطائفية 
 

وسيأتي اليوم الذي سينتهي هذا الفصل من المأساة عن طريق إنسحاب القطعات الأمريكية بطريقة تحمي مصالح 

  حتواء الحرب الأهلية داخل حدود العراقالولايات المتحدة الحيوية مع إبقاء عدد قليل لإ
 

دولة فاشلة متشضية ، حرب أهلية مكثفة تستمر طويلاً ، مع ; العراق ينهار الى : أنه أكثر السيناريوهات إحتمالاً 

  مثل هذا الموقف لا يمكن أن. تزايد التدخل الخارجي كذلك مع مخاطر إنتشار حرب واسعة بالنيابة 

   يستمر ضمن حدود العراق
 

  الأول الإنهيار المطلق لأجهزة الدولة المسؤولة عن الأمن والفراغ الإداري حيث فشلت ثلاث سنوات ونصف 

  من إعادة البناء في التغلب عليها
 

العامل الآخر هو ظهور طبقة السياسيين من المنفيين سابقاً والمهجرين الذين يتمتعون بشيء من الشرعية بين 

   عاملوا البلد وموارده كموارد لحزبهم او لهم شخصياً قد شجعوا النظام السياسيالعراقيين العاديين الذين
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   المعتمد على الفئوية التي إستقطبت البلد
  

 وهم أنفسهم منقسمون داخلياًـ قسموا  –وبإستثناءات قليلة ، فإن الأحزاب والأفراد الذين صاروا يمثلون هذه الفئاة 

  وينهبون خزائن الدولة وهبات , عليها الى إقطاعيات خاصة الوزارات والمؤسسات التي حصلوا 

  إعادة البناء لتمويل ميليشياتهم وملئ جيوبهم
 

  وعلى نقيض مصالح البلد فإن قادتهم السياسيين أصبحو بالتدريج  أثرياء حرب محليين بينما

   العراق بحاجة ماسة الى قيادات وطنية
 

دٍ مميت ، وفريسة الميليشيات المسلحة و القوى الطائفية والطبقة وهكذا فالعراق اليوم أجوف وضعيف الى ح

  السياسية التي تضع الاهتمامات الشخصية قصيرة المدى قبل المصالح الوطنية بعيدة المدى
 

 هي ليست ولا تستطيع أن تكون – التي أقصد بها كامل المؤسسات الحكومية التي أنشأت منذ سقوط صدام –الحكومة 

  هود وقف العنف كما أن تقويتها لا يساهم في إستقرار العراق شريكاً في ج
 

ممثلوا السنة العرب الذين يشاركون في الحكومة يفتقرون الى دعم ذا معنى من مجتمعهم وليس لهم نفوذ عند 

  مجاميع المعارضة المسلحة التي تغذي ديناميكية الحرب الأهلية 
 

الشيعة يسيطرون على أكثر الميليشيات قوة ، وهي كذلك متورطة في وعلى العكس فإن أكثر الأعضاء تأثيراً من 

أعمال عنف وحشية ، مسببة تعميق الاستقطاب، فيجب على الولايات المتحدة أن تصل الى حقيقة أن الحكومة الحالية 

  هي ليست الاّ واحدة من بين عدة أطراف في الصراع
 

   بإتجاه الإستقرار النهائي من خلال تقسيم مبدئي الى ثلاثة كياناتحيث يقال إن التقسيم الطائفي الحالي للبلد ممراً
 

  الجيوب الجغرافية للأقليات ستكون هدفاَ للإغتيالات الدموية
 

سيستلزم عنفاَ , ولكنه لن يكون  ثلاثة أجزاء مرتبة. فإن تقسيم  العراق قد يصبح قريباَ لا مفر منه , بكلمة أخرى 

   شاهدناه لحد الآن و ربما ستكون الحصيلة النهائيةعلى درجة أعلى  بكثير مما
 

إن حقيقة أن جيران العراق لم يثيروا الأزمات لا يعني أنه لا يستطيعون دعمه اذا ما أرادوا ذلك ، كما لا يمكن 

هذا يدلل على مدى ما وصلت اليه الأمور من سوء ، سيتطلب تعاون فاعل من , الوصول الى حل من دون مساعدتهم

  جميع أصحاب العلاقة الأجانب للوصول الى أية فرصة لإصلاح الموقفقبل 
  
 

 الشيعي وسرعان ما أصبح –إن التوتر الطائفي العراقي قد إنتشر في أنحاء المنطقة بالفعل ، يتفاقم الإنقسام السني 

  المنظار المسيطر على تطور الشرق الأوسط
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إنها تسعى لإيجاد حل عسكري لأزمات : الأساسي والتناقضات وعلى ضوء هذا التقييم ستتضح الأخطاء والخلل 

وتسعى لإستقرار العراق ; إنها تترك الأبعاد السياسية لحكومة عراقية هي جزء مكمل للصراع الطائفي ; سياسية 

  دون أن تقدم إستراتيجية إقليمية او تشترك مع الجوار الأساسيين الذين من 

   هذا الهدفدونهم ببساطة لا يمكن الوصول الى
  
 

في اللحظة التي ينتهي فيها هذا النشاط ; إن خطة الرئيس في أحسن الأحوال قصيرة الأمد تجاه مشكلة طويلة الأمد 

  العسكري ، فإن أطراف العنف ستستأنف قتالها
  
 

ا غير قادرة إنه. ينبغي على الإدارة أن تصل الى حقيقة أن الحكومة الحالية قد أصبحت طرفاً في حرب متنامية قذرة 

على إيجاد التسوية المطلوبة لإعادة إستقرار البلد وإعادة بناء مؤسساته التي دمرت وأفسدت وهي اليوم غير قادرة 

  لا على توفير الأمن ولا على توزيع المواد والخدمات
  
 

هوية أعضاء إن الملف الرئيس هو ليس : المالكي ومجلس الوزراء هم من أعراض المشكلة وليسوا أسباباً لها  

ليس هناك رئيس وزراء يعمل تحت الظروف الحالية  ; ٢٠٠٣بل الهيكل السياسي الكلي القائم منذ : مجلس الوزراء 

  التغييرات الهيكلية وليست الشخصية هي ما نحتاجه الآن. يستطيع أن يفعل مالم يفعله رئيس الوزراء المالكي 
  
 

ناَ من غير تعاونهما ، حيث أن كلا الدولتين لها القدرة على تخريب لقد وصل الوضع الى نقطة أنه لاحل سيكون ممك

  أية مبادرة أمريكية وحيت أن كلاهما تمس الحاجة اليه للضغط او إقناع المتمردين

   والميليشيات لإتباع المسار السياسي
  
 

ني في بغداد وبنفس الوقت كيف يمكن أن تعتمد أمريكا على حليف إيرا(بالإضافة الى إثارة أكثر التساؤلات وضوحاً 

هذا الفهم يثير مخاطر نشوب حروب أهلية ضروس و من ) . تنمي إستراتيجية شديدة مناهضة لإيران في المنطقة

  ومعها سلسلة أخرى من الكوارث المرتقبة.. المحتمل أن تكون شاملة لا ينتصر فيها أحد في كل من لبنان وفلسطين 
  
 

أي أن كل هيكل ; عوامل في العنف الطائفي ، وليست شريكاً في مقاتلة المتطرفينأن الحكومة العراقية هي أحد ال

   ينبغي التدقيق فيه ، بدلاً من تقويته٢٠٠٣السلطة بعد عام 
  

إن غياب أجهزة الدولة العراقية الفاعلة و الطبيعة المتشضية للمجتمع العراقي وتكاثر الميليشيات التي تقوي نفسها 

  المسلحة يؤكد كثيراً على أهمية دور رئيسي للمجتمع الدوليبنفسها والمجاميع 

   وعلى وجه الخصوص الدول المجاورة 
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ولسوء الحظ لم تعد الولايات المتحدة تملك المصداقية والنفوذ لتحقيق أهدافها على حسابها وحدها ومن غير المحتمل 

  ن في المنطقة مع تسليط تأثير ونفوذ عليهمأن يتحرك الفاعلين العراقيين من دون جهد منسق من جميع الفاعلي
  
  

  ينبغي أن تكون أهداف المؤتمر الأخذ بيد الفاعلين العراقيين بإتجاه إجماع داخلي على الملفات الرئيسية 

  للخلاف وتعديل الدستور تبعاً لذلك
  
 

 أن القليل مما يحصل السؤال هو هل ستكون هناك بعض التهدئة بحيث. وليس السؤال أي الفريقين يستسلم للآخر 

  عليه كلا الطرفين يلبي الحد الأدنى من المصالح الحيوية لكل منهما
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أمام لجنة العلاقات حول العراق شهادة 

مجلس الشيوخ ، روبرت في الخارجية 

  مالي 

/ كانون الثاني    / ٢٣ - DCروبرت مالي ، واشنطن     

٢٠٠٧   

سمحوا لي ان أعرب عـن      إاولاً ،   : السيد الرئيس   

عميق تقديري لدعوتي للشهادة أمام لجنة العلاقات       

لقد كانت لديكم خـلال     . الخارجية لمجلس الشيوخ    

وفـي الحقيقـة ، كـل        ;عدة أيام شهادات مهمة     

قد أكدوا خطورة الموقف فـي كـل مـن          شهودكم  

ن الولايات المتحـدة بلاشـك      إ . العراق والمنطقة 

مـور  ديـرت  الأ   أوإذا مـا    . على مفترق طرق    

ن تعيش  أمتنا سيكون عليها    أن  إضعيفة ، ف  بصورة  

ستقرار إقليمي ، وتطرف متصاعد     إمع نتائج عدم    

   .ضمحلال مصداقية أمريكا لفترة طويلة قادمة إو

ومن الصعب ، في هذه المرحلة المتأخرة ، تصور         

ولكن للحصول على   . حصيلة حقيقية لهذه الحرب     

ن السمكري لن يستطيع فعـل      إية فرصة للنجاح ف   أ

  ما نحتاجه اليوم هو تغيير دراماتيكي لفهمنا        .ذلك

تجاه العراق والمنطقة ، لكي نستطيع تجنيد دعـم         

 العراقيين ،   علىدولي واسع لضغط سياسي جديد      

عتبارهـا  إالتوقف عن معاملة الحكومة العراقيـة ب      

شريك مميز بدلاً من كونها طرفاً مكملاً للحـرب         

ة مع كـل     والدخول في دبلوماسية حقيقي    ;الطائفية  

   .بضمنها إيران وسوريا. دول جوار العراق 

الإدارة لتبني مثل   تستعد  ن لم   إ: ولنكون واضحين   

متنـا لـيس لهـا      أن  إهذا النموذج من التحول ، ف     

مصلحة في إرسال رجالها ونساءها فـي طريـق         

ليس لها مصلحة في تبديد مواردها الثمينة       . مؤذية  

 الـذي   وسـيأتي اليـوم   . في حرب أهلية متنامية     

سحاب إنهي هذا الفصل من المأساة عن طريق        تسين

القطعات الأمريكية بطريقة تحمي مصالح الولايات      

حتواء الحرب  المتحدة الحيوية مع إبقاء عدد قليل لإ      

  . الأهلية داخل حدود العراق 

ن الخطة المعلنة من قبل الرئيس      إولسوء الحظ ، ف   

  .بوش لا تعكس التوقف الظروري النظيف 

 ـ    نها تلتزم بنفس  إ      ةالمقدمات المنطقيـة الخاطئ

نهـا  إ الحرب لـذلك ف    ةالتي قادت مسارها منذ بداي    

في جوهرهـا   . تعاني من نفس التناقضات المميتة      

 ـ   "تصل الى    + نهايتـه   ى  الاستمرار في الشوط ال

 جواب غير ملائم لموقف كارثي فـي        " ٢٠,٠٠٠

الغالب سيؤخر مـا لا يمكـن تجنبـه الاّ بمـسار            

فـضل الـسيناريوهات ،     أمتطرف وفي   تصحيحي  

كثـر  أنـه   أستؤجل ما يبدو ، بصورة متزايـدة ،         

 دولـة   ;العراق ينهار الى    : حتمالاً  إالسيناريوهات  

فاشلة متشضية ، حرب أهلية مكثفة تستمر طويلاً ، 

نتشار إمع تزايد التدخل الخارجي كذلك مع مخاطر        

مثل هذا الموقف لا يمكـن      . حرب واسعة بالنيابة    

  . يستمر ضمن حدود العراق نأ

ستفسار لمـاذا   هناك العديد من الأسباب  تدعو للإ      

تجاه وماذا سيحدث لو لم نقوم بهـذا        علينا تغيير الإ  

  .التغيير

ن نبـدأ   أ من المهـم     ةلسيد الرئيس ، في البداي    ا .١

 يعتمـد علـى     يماَي نزيها أين تقف الأمور تق     تقييماَ

 كـادر و  العمل الميداني الطويل المنجز من قبـل     

 الذين كـانوا    ةزمات الدولي مجموعة الأ مستشاري  

,  الخـضراء    ةو خارج المنطق   , في العراق مراراَ  
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تصال برجـال الميليـشيات والمتمـردين       إوعلى  

هناك عاملان  . وتقريباً من دون إعاقة منذ الحرب     

نهيار  الإ الأول. حاسمان لفهم الوضع الحالي للبلد      

 عن الأمن والفراغ    المطلق لأجهزة الدولة المسؤولة   

الإداري حيث فشلت ثلاث سنوات ونـصف مـن         

لقد ملـئ الفـراغ     . إعادة البناء في التغلب عليها      

 الميليشيات  –ستقلال ، والقائمين بالعنف     الأمني بالإ 

فيلق بدر ، وجـيش     (المرتبطة بالإسلاميين الشيعة    

وكذلك تنظـيم مجـاميع     ) .المهدي لمقتدى الصدر  

 الاطلاق عن بعد لجيش     أصغر من بينها مجموعة   

لجان للاقتصاص الفوري ، مقاولين مـن  , المهدي  

القطاع الخاص لحماية السياسيين والمنشآت النفطية      

ن إ. ة الأخرى ومافيـا إجراميـة       يوالطاقة الرئيس 

 ـميليشيات ال الالمسلحة و المجاميع   صدر الأكثـر   م

كثر تطرفاً في   أأصبحت  , أهمية للشرعية والسلطة  

ستطاعوا زيادة العنف الشديد تجـاه      إ فكلما: القتال  

فئة (ستطاعوا تبرير دورهم في حماية      إالآخر كلما   

في غياب أجهـزة    ) من الأخرى (نتقام  والإ) معينة

ويدور المدنييون  .  السكان حمايةالدولة القادرة على    

في دورة عنف يستوجب أن  يعتمدوا فيهـا علـى           

  . المجموعات المسلحة 

قـة الـسياسيين مـن      ظهور طب العامل الآخر هو    

المنفيين سابقاً والمهجرين الذين يتمتعون بشيء من       

الشرعية بين العراقيين العاديين الذين عاملوا البلـد      

وموارده كموارد لحزبهم او لهم شخصياً قد شجعوا        

ستقطبت إالنظام السياسي المعتمد على الفئوية التي       

نفصالية جندتها الإ ألها  , و في بعض الحالات   . البلد

عبـون  لاال. لمتقدمة التي تمزق الأمة الى أقـسام      ا

السياسيون يشددون الخلافات من خلال هويـاتهم       

السياسية ومن خلال الترويج لنظام سياسي تكـون        

سـتثناءات  إوب. فيه المناصب حسب الهوية الفئوية      

ن الأحزاب والأفراد الذين صاروا يمثلون      إقليلة ، ف  

اخلياًـ قسموا    وهم أنفسهم منقسمون د    –هذه الفئاة   

الوزارات والمؤسسات التي حصلوا عليهـا الـى        

 خزائن الدولة وهبات    نوينهبو, إقطاعيات خاصة   

 .إعادة البناء لتمويل ميليشياتهم وملـئ جيـوبهم         

 رجـال   أسـهم  موضوع    طرح وغياب السياسة قد  

اد دزإو كلمـا    , الدين السنة والشيعة بمرور الوقت      

 حـساب القـوى     المتطرفون بينهم ، كان ذلك على     

  .ةالعلماني

     ويشبه هؤلاء المقاتلين ، القوى التي تـسيطر        

عتمـاداً علـى    إعلى الحكومة الحالية فهي تزدهر      

الهوية السياسية ، الاستقطاب الفئوي ودائرة العنف       

 وعلى نقـيض مـصالح      .المكثف والعنف المقابل    

صبحو بالتدريج  أثرياء    أن قادتهم السياسيين    إالبلد ف 

ليين بينما العراق بحاجة ماسة الى قيادات       حرب مح 

  . وطنية 

          وهكذا فالعراق اليوم أجوف وضـعيف الـى حـد

 القـوى    و مميت ، وفريسة الميليشيات المـسلحة     

الطائفية والطبقة السياسية التي تضع الاهتمامـات       

الشخصية قصيرة المدى قبل المـصالح الوطنيـة        

  . بعيدة المدى 

قصد أ التي   –مة  الحكو :المضمون واضح ومحرج    

بها كامل المؤسسات الحكومية التي أنـشأت منـذ         

ن تكـون   أ هي ليست ولا تستطيع      –سقوط صدام   

ن تقويتهـا لا    أشريكاً في جهود وقف العنف كمـا        

ممثلوا السنة العـرب     . ستقرار العراق إساهم في   ي

الذين يشاركون في الحكومة يفتقرون الى دعـم ذا         

عنـد مجـاميع     ذمعنى من مجتمعهم وليس لهم نفو     

المعارضة المسلحة التي تغذي ديناميكية الحـرب       
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كثر الأعضاء تـأثيراً    أن  إوعلى العكس ف  . الأهلية  

كثر الميليشيات قـوة ،     أمن الشيعة يسيطرون على     

وهي كذلك متورطة في أعمال عنـف وحـشية ،          

فيجب علـى الولايـات      ،مسببة تعميق الاستقطاب  

ومة الحالية هي ن الحكأن تصل الى حقيقة أالمتحدة 

 ليست الاّ واحدة من بين عدة أطراف في الصراع        

هـم  أخـر و  آعدام صدام حسين    إلقد كان تصرف    .

لقد كانت المنطقة الخضراء    : صورة واضحة لذلك    

ن سحب الـستار الـذي      إ. تلتقي المنطقة الحمراء    

  .كشف عن الحكومة بأخشن وأوحش شكل 

لطائفي ن التقسيم ا  إ حيث يقال    :وثمة تعليق إضافي    

ستقرار النهـائي مـن     تجاه الإ إالحالي للبلد ممراً ب   

هناك شـك    . خلال تقسيم مبدئي الى ثلاثة كيانات     

 ـن الأراضي العراقية في حالة تقط     أضعيف في    ع ي

الى مناطق طائفية متجانسة مقسمة حسب خطـوط        

ما كان يوماً جواراً مختلطاً ـ  . جبهة الأمر الواقع 

ة سنية او شيعية    يئيسوالتي كانت هوياتها بصورة ر    

ض ذلك قبـل الحـرب ـ     افترإكان من المستحيل 

 ـ        ةأصبحوا مع الزمن يوطدون أنفسهم حسب الهوي

وتبقى هناك ما لا حصر لها من        . ة الاحادي ةالديني

ن التنـوع  إف, حتى في بغداد   . ةالمناطق المتصارع 

المتجـاورون  , ولكنه تطور , الموزائيكي لم يختف    

 ةولكن العملي ,  توطدوا   ريجياَ تد ةمن السنة والشيع  

هؤلاء , وفي كل الحالات  , ةأبعد ما تكون عن النهاي    

الحدود المعتـرف   .المتجاورون لازالوا متمازجين    

الجيـوب  ,  ستكون موضع صراع شديد      بها حالياَ 

   ةغتيالات الدموي  للإ قليات ستكون هدفاَ   للأ ةالجغرافي

 ن العنف يحدث بين الفئات نفسها     إكثر من ذلك ف   أو

مع توتر داخل الطوائف نفسها  مما يصعد مـن          , 

 ـ, بكلمة أخـرى    . ةالقتال بين الاخو   ن تقـسيم    إف

ولكنـه لـن     .  لا مفر منه   العراق قد يصبح قريباَ   

 علـى   سيستلزم عنفـاَ  , ةيكون  ثلاثة أجزاء مرتب    

ن و ربمـا    درجة أعلى  بكثير مما شاهدناه لحد الآ       

كون ذلك  لا ينبغي أن ي    . ةالحصيلة النهائي ستكون  

  .هدف الولايات المتحدة 

قتران مـع    وبغياب دولة مركزية مؤثرة ، وبالإ      .٢

زديـاد قـوة المجـاميع      إتنامي تشضي العراق و   

المطالبة بحكم ذاتي والميليشيات ، فقد تعـزز دور         

اللاعبين الخارجيين عن طريق تخريـب الجهـود        

عتبارهم شركاء في كل    إ لهم ب  حتياجوعن طريق الإ  

وهذا موضوع يثير الكثيـر     .  البلد   ستقرارجهد لإ 

 :ولكن الواقع هو ببساطة كما يلـي        . من الإرباك   

ن جيران العراق لم يثيروا الأزمـات لا        أن حقيقة   إ

رادوا ذلـك ،    أنه لا يستطيعون دعمه اذا ما       أيعني  

, كما لا يمكن الوصول الى حل من دون مساعدتهم        

ليه الأمور من سوء اهذا يدلل على مدى ما وصلت 

، سيتطلب تعاون فاعل من قبل جميـع أصـحاب          

صلاح  فرصة لإ  ةالعلاقة الأجانب للوصول الى أي    

  . الموقف

ن ما يجري اليـوم هـو عكـس         أومن المؤسف ،    

نقترب من السنة الخامـسة     . الديناميكية المطلوبة   

صبح الصراع عامل جذب لتدخلات إقليميـة       أوقد  

ن أوحيـث   . ستقرار إقليمي   إعمق ومصدر لعدم    أ

ن مختلف دول الجوار    إ ، ف  ىلفراغ الأمني قد تنام   ا

 مـصالحها   تعظيموالمجموعات صارت تبحث عن     

, لهـا   الموجهة  حتمال التهديدات   إحمايتها وتمنع   و

 ـ الوالسيطرة على     ـ  ةنشاطات العدواني  ة  المفترض

من حيث المبدأ ، تـشارك دول       . لمقابل  للطرف ا 

الجوار والقوى الإقليمية الأخرى المـصلحة فـي        

ولكـن  .  وتذبذب نتائجـه     هحتواء الصراع وتجنب  إ
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جندات المتناقضة وعدم    عن الأ  ةالانقسامات الناتج 

ن لـم   نهم لحد الآ  إالثقة والافتقار الى التواصل ، ف     

  . ستراتيجيات لهذا الهدف إيستطيعوا تنسيق 

 ةن معظم التدمير الذي حصل هو نتيجة المنافـس        إ

ن أهران هو تهام طإو, بين الولايات المتحدة وإيران   

ونتيجة . واشنطن تسعى لبناء نظام إقليمي عدواني       

تجاه حصيلة تؤدي   إلذلك ، فبدلاً من العمل سوية ب      

عراق ضعيف ولكـن مزدهـر      (بالجميع للعيش ب  

ن كل واحـد   إف . )وموحد ولا يمثل تهديداً لجيرانه  

تخذ إجـراءات مـسبقة  للنتيجـة التـي          إيبدو قد   

ينزلق في فوضـى    عراق مقسم    –يخافونها جميعاً   

وبزيادة الدعم لبعض الفاعلين العـراقيين       . شاملة

تجـاه  إن نشاطاتهم جميعاً كانـت ب     إضد آخرين ، ف   

الخطوات التـي ستـسرع     : لذاتية  اتحقيق آمالهم   

  .العملية التي يدّعون رغبتهم في تجنبها

نتشر فـي أنحـاء     إن التوتر الطائفي العراقي قد      إ

 الـشيعي   –سام السني   نقالمنطقة بالفعل ، يتفاقم الإ    

صبح المنظار المسيطر على تطـور      أوسرعان ما   

كثر النتائج المباشرة خطـورة     أ  و  .الشرق الأوسط 

هي ما تستشعرها في المجتمعات المختلطـة مثـل       

حد المشاهد أو. لبنان ، سوريا وبعض بلدان الخليج     

الخطرة هو تجدد الصراع علـى طـول خطـوط          

زداد إ,  تنامى أكثر  وكلما. الفارسي   -التقسيم العربي 

هل . شتعال حرب النيابة  من قبل الآخرين        إتهديد  

عندها ستحارب الولايات المتحـدة     . سيحدث ذلك   

  ...معركة صعبة لا يمكن التنبؤ بها الى حد بعيد 

 الجديدة التي أعلنها    ةن المعالج إالسيد الرئيس ،    .٣

مها بصورة مناسبة الاّ علـى      يالرئيس لا يمكن تقي   

 وعلى ضوء هذا التقييم ستتضح      .التقييم  ضوء هذا   

نها تسعى  إ: خطاء والخلل الأساسي والتناقضات     الأ

نها تتـرك   إ ;يجاد حل عسكري لأزمات سياسية      لإ

الأبعاد السياسية لحكومة عراقية هي جزء مكمـل        

ستقرار العـراق دون     وتسعى لإ  ;للصراع الطائفي   

 ستراتيجية إقليمية او تشترك مع الجـوار      إن تقدم   أ

الأساسيين الذين مـن دونهـم ببـساطة لا يمكـن           

  .  هذا الهدف الوصول الى

تعتمد خطة الرئيس بـصور أساسـية علـى          .١

 قـد لا    :الوسائل العسكرية لحل مشكلة سياسية      

، الجميع ضد الجميـع     ينخرط العراق في حرب     

 . العديـد ضـد العديـد     ولكنها على الأقل حرب     

 مـن  الميليشيات التي تدعمها الحكومة هي جـزء   

المواجهة بقدر ما عليه التمرد الـسني ، والقتـال          

داخل الطائفة يختلط مع الصراع بـين الطوائـف         

 ـ  صعوبة محرجة في إيجاد رد فاعل  ةوبالنتيج

 أليس هذا تحد غير عسكري يتطلب فيه تقويـة          –

ولكـن التحـدي    ندحار طرف آخـر ،      إطرف و 

السياسي  هو ما يتطلب فيه الوصول الى تفـاهم          

 وحتى في حالة إرسال عـدة آلاف مـن           .جديد

 الجنود الأمريكان الإضافيين لقمع العنف في بغداد      

 ـ –حـسن الأحـوال     أقتراح غير أكيد في     إ   ن إ ف

ن تركز  أمجاميع التمرد والميليشيات من المحتمل      

. او تضمحل وتذوب    /خرى و أجهودها في أماكن    

 الأمد  ةحسن الأحوال قصير  أن خطة الرئيس في     إ

 في اللحظة التي ينتهي     ;طويلة الأمد    مشكلة   تجاه

ن أطراف العنـف    إفيها هذا النشاط العسكري ، ف     

ن خطة واشنطن   إختصار ، ف  إوب . ستستأنف قتالها 

 هـي ليـست     "بـن    إ مسك و  أ طهر،"المدروسة  

تراجع ،  "ستراتيجية الميليشيات   إستجابة للتمرد و  إ

  . " نتشار وتخريبإعادة إ
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ت خطة الرئيس   عتمدإ, لإنهاء القتال الطائفي     .٢

على حكومة عراقية أصبحت جزءاً مكملاً للحرب       

 وقد وصف الرئيس الحكومة العراقيـة       ;الطائفية  

نها إ. عتبارها جزءاً من الوحدة الوطنية      إمراراً ب 

نها ليست شريكاً في جهد إيقـاف       إ. ليست كذلك   

. ستقرار العراق   إولا تقويتها تساهم في     ،  العنف  

 ـ أينبغي علـى الإدارة      ن أصل الـى حقيقـة      ن ت

الحكومة الحالية قد أصبحت طرفـاً فـي حـرب          

يجاد التسوية  إنها غير قادرة على     إ.  متنامية قذرة 

عـادة بنـاء    إسـتقرار البلـد و    إعادة  المطلوبة لإ 

فسدت وهي اليوم غيـر     أمؤسساته التي دمرت و   

قادرة لا على توفير الأمن ولا على توزيع المواد         

  .والخدمات

ن علـى   إحيانـاً ،    أ، كما يقال    ن هذا لا يعني     إ 

ن تهندس تغييراً وزارياً آخر ،      أالولايات المتحدة   

 وربمـا   الـصدر تحاول فيه ترتيب تحالف يقصي      

 المـالكي ومجلـس      .بالمـالكي أخيراً التضحية   

سـباباً  أ وليسوا   ةالوزراء هم من أعراض المشكل    

ن الملف الرئيس هو ليس هوية أعـضاء        إ  :لها  

 الهيكل السياسي الكلي القائم     بل: مجلس الوزراء   

 رئيس وزراء يعمل تحت     ليس هناك  ; ٢٠٠٣منذ  

ن يفعـل مـالم يفعلـه       أالظروف الحالية يستطيع    

التغييـرات الهيكليـة    . رئيس الوزراء المـالكي     

  . ن وليست الشخصية هي ما نحتاجه الآ

 هـداف أ قد فرضـت علـى    ن خطة الرئيس    إ .٣

 ـ ةنهزمم متعارضة و  إقليمية  ـ  ; اَ ذاتي ستطيع  لا ي

 العراق ويزعزعه   الىستقرار  ن يجلب الإ  أالمرء  

ن لا  أ على الرغم من     ;في كل من ايران وسوريا      

طهران ولا دمشق في صلب الموضوع ، او حتى         

لقد وصل  اً في كارثة العراق ،      يتلعب دوراً رئيس  

 من غير   نه لاحل سيكون ممكناَ   أالوضع الى نقطة    

لقدرة علـى   ن كلا الدولتين لها ا    أتعاونهما ، حيث    

ن كلاهمـا   أ أمريكية وحيـت     ة مبادر ةتخريب أي 

تمس الحاجة اليه للضغط او إقنـاع المتمـردين         

مساعد وزير  . تباع المسار السياسي  والميليشيات لإ 

يقول أنه   ،جيم دوبنز  الأمريكية السابق    ةالخارجي

لا أجنبي  يستطيع أن يـنجح جهـود الولايـات           

 مـن   ; ىوبكلمة اخر . المتحدة في حل الصراع     

ن الولايـات المتحـدة تـستطيع       أغير المحتمـل    

ستتباب الأمن في العراق وزعزعته في سـوريا        إ

وطالما تـستمر الولايـات     . وإيران بنفس الوقت    

تجاهات متقاطعـة مـع جميـع       إالمتحدة بالعمل ب  

. الجيران تقريباً ، وخصوصاً منها الأكثر تأثيراً        

 عـادة إن الجهود الأمريكية لإفـشاء الـسلام و       إ

. ن تنـتعش    أالمصالحة مـن غيـر المحتمـل        

) او بغير ضـغط   (صفقة  في  وبرفضها الاشتراك   

ن تـتمكن إدارة    أحتمـال   إن  إمع جيران العراق ف   

حتمـالاً ،   إقل  إبوش من صنع السلام في العراق       

من زيادة فرص الحـرب فـي أنحـاء المنطقـة          

 .المجاورة المحيطة به 

قترحت إ وبدلاً من التحادث مع إيران  وسوريا ،         

 تهديـدات عـسكرية     ;اكتبالإدارة عدة بدائل للاش   

 مترافقة مع محاولات بنـاء      –موجهة ضد إيران    

يران من الحكومـات العربيـة      تحالف مناهض لإ  

كثـر  أ بالإضافة الى إثارة     .السنية المؤيدة للغرب    

ن تعتمد أمريكا   أكيف يمكن   (التساؤلات وضوحاً   

 تنمـي   يراني في بغداد وبنفس الوقت    إعلى حليف   

. ) إستراتيجية شديدة مناهضة لإيران في المنطقة     

هذا الفهم يثير مخاطر نـشوب حـروب أهليـة          

 شاملة لا ينتصر    أن تكون ضروس و من المحتمل     
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ومعهـا  .. فيها أحد في كل من لبنان وفلـسطين         

  . سلسلة أخرى من الكوارث المرتقبة 

نفـع الاّ   توفي هذه المرحلـة المتـأخرة ، لا          .٤

 تستلزم توزيعـات    – دراماتيكية   وجذرية  سياسة  

مختلفة للقوة وموارد من داخل العـراق وكـذلك         

مجموعة من التأثيرات الخارجية تتحرك لتنفيـذه       

.  اللـولبي    نحـدار  تستطيع أن توقف هـذا الإ      –

مجموعـة  ن  إوعلى النقيض من خطة الرئيس ، ف      

ن الحكومة  أعتماداً على فكرة    إ و الأزمات الدولية   

العوامل في العنـف الطـائفي ،       العراقية هي أحد    

ن كـل   أ أي   ;وليست شريكاً في مقاتلة المتطرفين    

 ينبغي التدقيق فيه ،     ٢٠٠٣هيكل السلطة بعد عام     

ن أن الولايات المتحدة ينبغـي      إ و ;بدلاً من تقويته  

تشارك مع كل من له علاقة من الفـاعلين فـي           ت

ن تـسعى للنجـاح بمفردهـا       أبدلاً من   . المنطقة  

،  كرد على ذلك     ،الذين يستطيعون وتعزل هؤلاء   

  . ستقرار العراق إن يزعزعوا أ

الـى  مجموعة الأزمـات الدوليـة      قتراح  إيهدف  

 الأكثر أهمية في وقـف       الثلاثة اتحديت ال مواجهة

 إعادة بناء الدولـة ومؤسـساتها       والحرب الأهلية   

هذا الأمر لا تـستطيع     . قليمياً  إومنع توسع الخطر    

مفردها ولا هو ما تستطيع     الولايات المتحدة عمله ب   

نهـا  إ. على الحكومة العراقية لتحقيقه     فيه  الاعتماد  

تحتاج الى الوصول الى تعاون واسع من الأصدقاء        

وهذا سيتطلب ليس فقط    . والأعداء على حد سواء     

الطلب من الآخرين للعب دور في تنفيـذ سياسـة          

   .هاً في تشكيليجديدة ولكن إعطاءهم دوراً رئيس

ة ي ثلاث خطوات رئيـس    تتبنى  لأزمات   مجموعة ا 

  : ومترابطة

 الأطـراف   ةمتعددو ة فعال ة جديد ةقاربمفهم و  .١

سلط ضغطاً حقيقياً على جميع الأطراف العراقية       ت

 على صـواب     هاملتون –بيكر  لقد كان تقرير    : 

يجاد مجموعة دعم دولية واسعة     إعندما دعى الى    

 الدائمين فـي    ةن تشمل الأعضاء الخمس   أ ينبغي   ;

 عن  نلس الأمن ، جيران العراق الستة وممثلي      مج

ولكن هـدفها لا    . سكرتيرها العام   والأمم المتحدة   

ن عليها  إ. ن يكون لدعم الحكومة العراقية      أيمكن  

دعم العراق ، مما يعني الضغط على الحكومـة ،        

 للتوصل الى من بين المكونات العراقية الأخرى ،       

ديد أدوار  نها تعني تح  أكما  . التسويات الضرورية   

القوى الخارجية المواجهة للعراق ، الاتفاق علـى        

 لا يجوز تجاوزها ، وبشكل حاسم       خطوط حمراء 

، والأخذ بيد كافة الفاعلين السياسيين العـراقيين        

نحو إجماع الآراء والاتفاق علـى حالـة نهائيـة          

 واحداً فقط ، بل     اَولا يستلزم هذا مؤتمر   . مقبولة  

 .الجوانب ةيُعزز بدبلوماسية متعدد

 الطبيعة ون غياب أجهزة الدولة العراقية الفاعلة إ 

المتشضية للمجتمع العراقي وتكـاثر الميليـشيات       

التي تقوي نفسها بنفسها والمجاميع المسلحة يؤكد       

 للمجتمـع الـدولي     يكثيراً على أهمية دور رئيس    

لسوء و. وعلى وجه الخصوص الدول المجاورة      

 تملـك المـصداقية     الحظ لم تعد الولايات المتحدة    

والنفوذ لتحقيق أهدافها على حسابها وحدها ومـن        

غير المحتمل أن يتحرك الفاعلين العراقيين مـن        

دون جهد منسق من جميع الفاعلين في المنطقـة         

وعلى الرغم مـن     . مع تسليط تأثير ونفوذ عليهم    

ن ما حدث في العراق سيعتمد فوق كـل شـيء           أ

 هذا العزم لا     جديد ، ومثل   عزم داخلي يجاد  إعلى  

يمكن تعزيزه من دون تعاون مـن دول الجـوار          
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التي تملك كل واحدة منها قـدرة كبيـرة علـى           

  . الإزعاج والتدمير 

مؤتمراً لكل المعنيين عـراقيين ودوليـين ،         .٢

يشكل على غرار مؤتمر دايتون الخاص بالبوسنة       

عقـد  وذلـك ل  أفغانستان ،   الخاص ب ومؤتمر بون   

 جديداً وطنياً شـاملاً     عقداَ . ة جديد ة  سياسي  إتفاقية

عادلاً ينبغي الاتفاق عليه من قبل جميع الأطراف        

الفاعلة ، بما فـيهم الميليـشيات والمجموعـات         

وينـاقش المـؤتمر مواضـيع مثـل        . المتمردة  

 ،  جتثاث البعث إ ،   محاصصة الموارد ،  الفيدرالية  

 تركيبة قوى الأمـن وجـدولاً        ، حجم العفو العام  

ولا يمكن فعل ذلـك      . الأمريكينسحاب  زمنياً للإ 

 بجمعهم علـى     دولية دعممجموعة  الاّ اذا قامت    

 ،عـضاؤها أمائدة المفاوضـات واذا مـا وجـه         

 الجزرات والعصي ستخدموا مزيج من    إمناقشاتها و 

 .ممن له تأثير خاص عليهم 

 اللاعبـين  توسـيع حجـم      في الحقيقة ، اذا كان    

 ـ         الدوليين ن إ هو واحد من الأعمـدة المهمـة ، ف

عطـاء دفعـة    إ و توسيع مدى الفاعلين العراقيين   

ن يكـون   أقوية لجهود المصالحة الوطنية ينبغي      

لـسنوات  في ا معظم الدبلوماسية   . العمود الآخر   

: سـتثنائياً   إالقليلة الماضية كان لها تأثيراً فعليـاً        

بتعدت عن الوقـائع    إمتابعة عملية سياسية عراقية     

 ـ         ات على الأرض من خلال صـفقة بـين الولاي

المتحدة وقادة محليين ممن لا يملكون الرغبة ولا        

القابلية على تغيير أساسـي للديناميكيـة الحاليـة         

. شتركوا معهم في الخندق إوالذين ، في الحقيقة ،      

 أي  –ن الحكومة الحالية لا تحتاج الـى تقويـة          إ

نها تحتاج  إ: بواسطة توسيع قوات الأمن العراقية      

لقد . هداف مختلفة   الى شخصية مختلفة والسعي لأ    

كثر شمولاً يضع إعادة    أحان الوقت لعراقي جديد     

  .بناء دولة لا عرقية ولا طائفية على قمة أهدافه 

ن يشمل المؤتمر كل المساهمين السياسيين      أينبغي  

ــراقيين ــزاب  والع ــادة الأح ــات و ق  و الحرك

تحـادات  إ و المجموعات المتمـردة     والميليشيات  

ماعية المدنية مـن كـل      العشائر والمنظمات الاجت  

المهم هو ممارسة ضـغط مـن       . الطيف السياسي   

 من خلال الداعمين الخـارجيين للمجـاميع     –فوق  

كثر الطموحات  أ ومن تحت بالتوفيق بين      –المحلية  

كون تن  أينبغي  . عقلانية لمعظم العراقيين العاديين     

تجاه إأهداف المؤتمر الأخذ بيد الفاعلين العراقيين ب      

ة للخـلاف   ي على الملفـات الرئيـس     إجماع داخلي 

   .وتعديل الدستور تبعاً لذلك 

ستراتيجية أمريكية إقليمية جديدة ، بظمنهـا       إ .٣

إشراك سوريا وإيـران وإنهـاء جهـود تغييـر          

حياء كل طرق عمليـة الـسلام       إ قسرياً و  ةالانظم

شتراك مهذب لجيـران    إ : الإسرائيلية   –العربية  

إعـادة  العراق لن يؤدي الى شيء مثلمـا يفعـل          

تعريف الأهداف الأمريكية في المنطقة مما يتطلب       

تجنيد المنطقة ، على وجه الخصوص المـساعدة        

الهدف ليس المساومة معهم    . الإيرانية والسورية   

تفاق حول إنهاء حالة    إولكن السعي للوصول الى     

العراق والمنطقة مما ليس لأحد مصلحة فيه غير        

  . ن يعيش الجميع أ

يران وسوريا واحدة من التوصيات لقد كان إشراك إ

وكان واحداً من    . لفريق دراسة العراق  الجوهرية  

ن إشراك سـوريا    إحقاً  .  رفضه الرئيس    نأوائل م 

 وجمعهم سـوية سـيكون      ;وإيران لن يكون سهلاً     

ولكن الولايات المتحدة ليس لديها بـديلاً       . صعب  أ

فاعلاً اذا كان هدفها إعادة السلام في العراق وابعاد         
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ن إ. مخاطر التوترات التي تهدد استقرار المنطقة       

 من سوريا وإيـران تـستطيع فعـل الكثيـر           كلاَ

 ;للمساعدة في تعزيـز الـسيطرة علـى الحـدود         

ستخبارات السورية على خطـوط      الإ دة من افستالإ

: تصالات المجاميع المتمردة لتسهيل المفاوضات      إ

 من شبكتها العشائرية الواسـعة المـدى        ةالاستفاد

وصول الى السنة العرب في سـياق مثـل هـذه           لل

 ستثمار نفوذ إيران للسيطرة علـى     إ و ;المفاوضات  

 وقنواتـه فـي     الإسـلامية المجلس الأعلى للثورة    

قناع الصدريين بأن لهم حصة في      جنوب العراق لإ  

  . حالة الجديدة ال

 مـن   ن كلاَ إفي حالة السياسة الأمريكية الحالية ، ف      

م أية فائدة تحصل عليها     سوريا وايران لا ترى اليو    

 ولـيس   .من مساعدتنا لتخليص أنفسنا من العراق       

السؤال هـو   . السؤال أي الفريقين يستسلم للآخر      

ن القليل مما أهل ستكون هناك بعض التهدئة بحيث       

يحصل عليه كلا الطرفين يلبي الحد الأدنـى مـن          

  . المصالح الحيوية لكل منهما 

د عندما يأخـذ    حسن الأحوال غير أكي   أالجواب في   

. بنظر الاعتبار عدم الثقة الكبيرة الـسائدة اليـوم          

ن هناك تكاليف كبيـرة لجميـع الأطـراف         أغير  

تعميق أزمة الولايـات    : ستمرار المسار الحالي    إب

المتحدة في العراق ، مشهد المزيد مـن الحـصار          

الدولي والعزلة على إيران وسـوريا ، وتـصفية         

تمال نتـائج مؤذيـة     حإوتمزيق الدولة العراقية مع     

كبر الدوافع للتـسوية    أن  إللجميع وبكلمة أخرى ،     

  .هي المخاطر المصاحبة لحالة الأمر الواقع 

ستهلكت الكثير  إ الجنود ، التي     عددن مسألة   إ. ٥

من المناقشات والتي قدمت لها الإدارة جوابهـا ،         

فـي  .  عن أرض الواقـع      هو سؤال خاطئ بعيداَ   

ن المزيد من الجنـود     إغياب تغيير سياسي مهم ، ف     

لن يكون له الاّ تأثير هامشي مؤقـت علـى حـدة      

من دون تغيرات أساسية في العراق وفي       . العنف  

ن التواجـد الأمريكـي     إسياسة الولايات المتحدة ف   

في الحقيقة  . الحالي لا يخدم الاّ القليل من المقاصد      

ن تجعل واشنطن تشترك في مساوئ      أ، مخاطرها   

تزويدها بمعاذير معلنة وضمان    الحكومة العراقية ب  

  . عملها دون محاسبة 

الجنود الأمريكـان بـصورة     عدد  يمكن فهم مسألة    

الى إتفاق  مناسبة بمدى علاقتها بوصول العراقيين      

 السياسي  الحل وا الى وصلتذا ما   إف. م لا   أسياسي  

ن ما نحتاجه هـو ترتيبـات متفـاوض عليهـا           إف

ن دور  إ . ةنسحاب قوات التحالف بسرعة نـسبي     لإ

وشروط البقاء وجدول الانـسحاب      ,قوات التحالف 

ن تكون مواضيع للمناقـشة علـى غـرار         أيجب  

لولايـات  ا و وسيلة لنفـوذ  بون/  دايتون  مؤتمري

ن تواجد  إ. نسحاب منظم   إالمتحدة ووسيلة لضمان    

الذي يتوصل   ن يكون مشروطاً بهذا   أالتحالف يجب   

 يجب  ن جدولة الانسحاب  إ ;اليه وعلى مدى تنفيذه     

ن أن يتفق عليها ، وفي بعض الحالات ، يجـب           أ

كثر أتنتهي خلال فترة زمنية معقولة ، ربما ليست         

اذا ما تم الاتفاق علـى مـدة   . من سنتين او ثلاث    

واذا ما كان الإجماع    . طول ، فيمكن دراسة ذلك      أ

  . نسحاباً أسرع ، فينبغي تنفيذ ذلك إيدعم 

 التوصـل الـى     يتمتجاه ، اذا لم     ولكن ، وبنفس الإ   

ن أن على الولايات المتحـدة      إ او لم ينفذ ، ف     إتفاق

وقـد  . نتفاء الغرض منهـا   سحب قواتها لإ  بتسرع  

حتـواء أي   ، مثلاً على الحـدود لإ      قليلاَ اَيبقى عدد 

نـسحاب يثيـر    إن أي   إ. صراع داخل العـراق     

صعوبات سياسية وربما مسائل أخلاقية ، حيث لا        
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حـدة مـسؤولية    يمكن إنكار تحمل الولايـات المت     

 هنـاك   تولكن ليس . الكارثة التي يمر بها العراق      

  . ستثمار مفتوح النهاية لبلد يتساقط إإمكانية تبرير 

ن تنفيذ الخطة التي وضـعتها      إسيدي الرئيس، . ٦

 قد تمثل الفرصة الأخيرة     مجموعة الأزمات الدولية  

عتماداً على  إ نها بأفضل الأحوال أمل ضعيف ،     إ،  

القادة السياسيين العراقيين الذين    تحول جوهري بين    

 ;نشغلوا لمدة طويلـة بمكاسـب قـصيرة الأمـد         إ

 وبتغيير  ; على إدارة أثبتت مقاومة للتغيير     عتماداَإو

مهم في العلاقات بين الولايات المتحـدة والـدول         

منافسة بتسمت بعدم الثقة و   إة التي   يالإقليمية الرئيس 

ن مـن    وبتورط فاعلين دوليين يراقبو    ;ستراتيجية  إ

بعاد ولكنه الأمل الوحيد لإ   . الخطوط الجانبية بحذر  

وسيكون المبرر الممكن   . العراق عن تفكك شامل     

 في هذه   واردناستمرار إبقاء جنودنا وم   إالوحيد في   

  . غير محسوبة الالمغامرة 
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